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ل في عوامل  ةميلشریعة الاسلاا فیعلاجه  و حکمه فغانستانأالتَّسوُّ  

 
 شفيع الله مصلح

 

 الخلاصة 

هذه المقالة دراسة ظاهرة خطیرة إنتشرت فی العالم الإسلامی وخاصة فی أفغانستان، وهی تناولت 

ل فی أفغانستان، وحکمه فی الشریعة الإسلامیة ل، وألفت الضوء علی عوامل التَّسوُّ ، ظاهرة التَّسوُّ

ف بها، وبیان خطورتها علی الفرد والجامعة، والبحث عن طرق وتظهر أهمیة هذه الدراسة فی التعری

 النجاة من هذا المرض الخطیر.

ل لغة وقد سلک الباحث فی هذه الدراسة المنهج الإ ستقرائی والمیدانی، من خلال بیان تعریف التَّسوُّ

ل؟ و متی یکون واصطلاحا، وبیان الحکم الشرعی له، وماهی الأصناف التی أباح الشرع لهم التَّسوُّ

محرما؟ من خلال نقل النصوص والدلائل الشرعیة، وکذا الوقوف علی مظاهره وأسالیبه وأسبابه 

لقاء الضوء علی کیفیة العلاج من هذا المرض الخطیر من جهة نظر إمیدانیا فی أفغانستان، وأخیرا 

 سلامیة.الشریعة الإ

القضیة تناولا منطقیا، وختمت المباحث  وقام الباحث بتقسیم المقالة الی مقدمة، وعدة مباحث تناولت

عداد هذه إبخاتمة بینت فیها أهم النتائج والتوصیات، ثم فهرس المصادر والمراجع المستفادة منها فی 

 المقالة.

 

 ومن أهم النتایج التی توصل اليها الباحث هی:

ل علی المجتمع الأفغانی، وبیان أسالیبه وطرقه. .1  خطورة ظاهرة التَّسوُّ

ل عامة، وأن هذا التحریم هو سبب خطورته علی الفرد ن الشرإ .2 یعة الاسلامیة حرمت التَّسوُّ

 والمجتمع.

 هناک أسباب معینة أباحت لهم الشریعة طلب العون بینتها الأحادیث النبویة الشریفة. .3

ل عوامل وأسباب مختلفة، أهمها: الفقر، والبطالة والإإ .4  تکال.ن للتَّسوُّ

المرض هو التربیة المعنویة والقناعة النفسیة، وتوفیر صور العمل،  ان أهم طرق العلاج من هذا .5

 والحد من البطالة.

 

ل الکلمات الإ  علاج. –أمراض المجتمع  –فتتاحية: التَّسوُّ

  

 مقدمه

وعلي آله وأصحابه  ،محمدنبیاء والمرسلین لأوالسلام علي سید ا الصلاة و ،الحمد الله رب العالمین 

 وبعد: أجمعین

بعد تحقیق منه الاستخلاف في الأرض وعمارتها، وأراد  مةلق الله بني آدم، وأوكل لهم مهفقد خ 

العبودیة له أن یكون قویاً منتجاً لا متكاسلا متواكلا، فحث الإسلام على العمل وبینّ أنّ أفضل وأطیب 

إنما  ،لایسأل ما أكل الإنسان ما كان حلالا ومن كسب یده، وأثنى على الإنسان الصابر الذي مع حاجته

ِ لَا یسَْتطَِیعُونَ ضَرْباً  ﴿ تعالی: فقد قال اللهیصبر ویبحث عما یعفهّ،  للِْفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

سَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ فيِ الْأرَْضِ یحَْسَبهُمُُ الْجَاهِلُ أغَْنیِاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفهُمُْ بسِِیمَاهمُْ لَا یسَْألَوُنَ النَّا

َ بهِِ عَلیِمٌ﴾   [۳۷۲ :البقره]خَیْرٍ فإَنَِّ اللهَّ

ل فيومع هذا فإننا نرى  ، وقد حذّر النبي صلى الله علیه وسلم من هذه أیامنا هذه تفاقم ظاهرة التَّسوُّ

ا روى البخاري ومسلم المهنة ونفّر منها؛ لأن صاحبها یفقد كرامته في الدنیا، ویسيء إلى آخرته؛ لم

جُلُ یسَْألَُ النَّاسَ، حَتَّى یأَتْيَِ یوَْمَ القیِاَمَة لیَْسَ فيِ » قال:نه النبي صلى الله علیه وسلم أ عن مَا یزََالُ الرَّ

لأن یأخذَ »النَّبي صلَّى الله علیه وسلَّم قال: عن أبي هریرة رضی الله عنه: أنّ و .«وَجْهِهِ مُزْعَة لحَْمٍ 

بْلهَ، فیأتيَ بحُزمة الحطب على ظهره، فیبیعَها، فیكُفَّ اللهُ بها وجهه: خیرٌ له من أن یسألَ أحدكم حَ 

 البخاري اهرو «الناس، أعطوَْه أو منعوه
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علی الترغیب  الشریعة الإسلامیةفبهذا الأصل جاءت النصوص 

ل ،علی العمل ل وذمت و والتحذیر من التَّسوُّ حرمت ومنعت التَّسوُّ

من أیضا من الناس لغیر الحاجة الملحة أو الشدیدة، ومن یتسوّل 

ناحیة أخرى فالشریعة الإسلامیة منعت تعنیف السائل في الآیة 

ائلَِ  } فی قوله تعالی القرآنیة العاشرة من سورة الضحى ا السَّ وَأمََّ

حیث تشدد الآیه على ضروره أن یكون الإنسان رفیقا  {فلََا تنَْهرَْ 

تطع مساعدته، ولا ینبغي أن یعنفه أو یمنّ بالسائل حتى لو لم یس

 علیه بالصدقة إن كان محتاجا بالفعل.

ن یجتنب هذا أفیلزم علی الرجل المسلم العاقل الذی یستطیع العمل 

نسان وشرافته لکی یعیش امة الإلکر ، والمخالفللمذالعمل ا

 یزا.عز

أن  تسلامیة المسلمین على العمل وبینّالشریعة الإ تحثقد فلذا 

 توحذّر ما كان حلالا ومن كسب یده،رزق هو أفضل وأطیب 

منه؛ لأن صاحبها یفقد كرامته  تونفرّ لتسوّ المسلمین من هذه ال

ویسيء إلى آخرته؛ لما روى البخاري ومسلم أن النبي  ،في الدنیا

جُلُ یسَْألَُ النَّاسَ، حَتَّى یأَتْيَِ »صلى الله علیه وسلم قال:  مَا یَزَالُ الرَّ

 «.القیِاَمَةِ لیَْسَ فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ  یوَْمَ 

ل وانتشارها بشکل  فيومع هذا فإننا نری  مجتمعاتنا ظاهرة التَّسوُّ

وکان لزاما أن نبحث عن هذه الظاهرة من الناحیة ملحوظ، 

الشرعیة والإجتماعیة ونبین أسبابها وعلاجها خاصة في 

 أفغانستان.

 

 

ث في هذه الظاهرة وجدت بعض بعد البح :الدراسات السابقة

ل، ومن هذه الدراسات،  الدراسات التي تكلمت عن ظاهرة التَّسوُّ

ل  دراسة بعنوان )المعالجة الصحفیة الجزائر(،  فيلظاهرة التَّسوُّ

 ،وهي رسالة ماجستیر في الجامعة الأردنیة من إعداد عجاج سمیة

ل، أنواع التَّسوُّ  ثار ونتائج أل، وبینّت هذه الدراسة ماهیة التَّسوُّ

ل.  التَّسوُّ

ل في  ولم تتناول هذه الدراسة الجانب الشرعي من حیث حكم التَّسوُّ

 لةیضا وجدت مقاأو وغیرها من القضایا الفقهیة. ،الفقه الإسلامي

ل فقها وقانونا)بعنوان  هذه  فيوبینّت  ،للدکتور سعد (احکام التَّسوُّ

ل،  للل الشرعي الحكمالمجلة ماهیة التَّسوُّ و الوسائل الشرعیة  تَّسوُّ

ل ل  ،لمكافحة التَّسوُّ  فيولم تتناول هذه الدراسة صور التَّسوُّ

ل  افغانستان وعلاجه من نظر الشریعة الاسلامیة، عوامل التَّسوُّ

وتتمیز هذه  فی افغانستان وغیر ذلک من المسائل الضروریة.

لالمقالة بالبحث عن ظاهرة  ة عوامله في أفغانستان من ناحی لتَّسوُّ

 وعلاجه إضافة الی الإشارة لحکمه في الشریعة الاسلامیة.

تتمثل مشكلة الدراسة من خلال تسلیط  مشکلة الدراسة وأهدافها:

ل وبیان حكمها في الشریعة الإسلامیة  الضوء على ظاهرة التَّسوُّ

ل على المجتمع، وبیان الأ ثار الجسیمة التي تخلفها ظاهرة التَّسوُّ

زدیاد إعالجتها، وتبرز أهمیة الموضوع من خلال وبیان كیفیة م

 .حجم هذه الظاهرة وانتشارها

وتتجلى أهداف هذه الدراسة من خلال الإجابة عن التساؤلات 

 الآتیة:

ل؟ :۱ .1  ما المقصود بالتَّسوُّ

ل وأسبابه۳ .2 افغانستان  في ومظاهره : ما هي دوافع التَّسوُّ

 وعلاجه من نظر الشریعة الاسلامیة؟

ل ومتى یجوز للإنسان أن یسأل: ما حك۲ .3  ، وماهغیر م التَّسوُّ

 داب السؤال؟أ هی

لقاء الضوء علی ظاهرة إ، تحریر المقال والهدف الأساس من

لا افغانستان وکیفیة علاجه من نظر الشریعة  في بهسباأ و لتَّسوُّ

 میة.سلاالإ

قسمت المقالة الی مقدمة، وأربعة مباحث  خطة البحث أوالمقال:

 ةکل مبحث یشتمل علی مطالب عده، وختمت المقالرئیسیة، و

 ج وفهرسة المصادر والمراجع.ئبذکر أهم النتا

  

ل   المبحث الاول: تعریف التَّسوُّ

یشتمل هذا المبحث علی مطلبین، حیث یتناول المطلب الأول 

ل ومفهومه، ویتناول المطلب الثانی  التعریف اللغوی للتَّسوُّ

 ل.التعریف الاصطلاحی للتَّسوُّ 

 

ل لغة: ل لغة: المطلب الأول: تعریف التَّسوُّ ل التَّسوُّ علی  التَّسوُّ

 1و یقصد بذلك استرخاء البطن (ول سل، وأصل المادة )وزن تفعّ 

ل كلمة مشتقة من كلمة سول أي سأل، و سِؤل: ما یسأل و  والتَّسوُّ

 استعمله الناس قدیما. یطلب، فهو تعبیر مولد

ل:  ل: هو  2ة والإحسان من الأغنیاءطلب العطیَّ هو التَّسوُّ والمتَّسوُّ

ل حرفة یتكسب بها ویعیش علیها.  الإنسان الذي یتخذ من التَّسوُّ

 

لالمطلب  الثانی: التعریف الاصطلاحی للتَّسوُّ
ل فی الاصطلاح ل في كتب  فلم: أمّا التَّسوُّ یرد مفهوم التَّسوُّ

نه في و بیا الاصطلاح القدیمة و إنما ورد ذكر هذا المفهوم

 المعاجم الحدیثة على النحو التالي:

ل: هوالاستعطاء، أو طلب الصدقة الذي یقوم به الحدث،  التَّسوُّ

سواء له، أو لغیره متجولاً كان أو جالساً في مكان عام متذرعاً إلى 

ذلك بعرض جروحه، أو عاهة فیه، أو أكثر، أو إلى وسیلةأخرى 

 لهذه الغایة. 

ل فی   معاصرین:اصطلاح الوالتَّسوُّ

ل هو طلب الصدقة من الأفراد في الطرق العامة  3.التَّسوُّ

لمن التعریفات المذکورة  لملخصوا : فی الکتب المعاصرین للتَّسوُّ

هو الاستعطاء و طلب الصدقة من الناس باستخدام وسائل مختلفة 

 4.ستدرار العطف و الشفقةلإ

 

ل  المبحث الثانی: الحکم الشرعي للتَّسوُّ

عالى الناس بكسب المال، والإفادة مما هیأ لهم على وجه أمرالله ت

جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُالا  هوَُ الَّذِي:}تعالی الأرض، حیث قال

فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبهِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِیَْهِ النُّشُورُ{]سورة الملک: 

۱۱]  

: }وَقلُِ والضرب في الأرض فی قوله تعالی كما حث على العمل

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ{] سورة التوبة:  اعْمَلوُاَ فسَیرََى اللهَّ

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَ{]  عِنْدَ  [ وقوله}فاَبْتغَُوا۱۰۱ ِ الرِّ اللهَّ

 [ ۱۷سورة العنکبوت: 

ِ ( ]  )وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ یبغُونَ مِنْ فضَْلِ  وقوله اللهَّ

  [.۳۳سورة المزمل: 

صلى الله علیه وسلم على العمل بحسبانه سبیلا إلى النبی وحث  

إن أطیب ما یأكل الرجل من » الاستغناء عن سؤال الناس فی قوله:

                                                           

 ۱۳۲. ،ص۲ ج على، بنا مكرم بن لمحمد, العرب لسان: ۱

 ص ۳ ،ج ـ عبدالحمید مختار أحمد ـ المعاصرة العربیة اللغة معجم: 

۱۱۲۱.  2 

 دار روت،یب ة،یالدا محمد: قیتحق ف،یالتعار مهمات على فیالتوق :۲
 .۱۲۱ ص ،(١ ط) ه، ١١١١ الفكر،
 بمدینة المتسولین لجماعات أنثروبولوجیة دراسة الهاشمیة جماعاتال: 

 4 . ۱۱ ص القاهرة،

http://www.allstudyjournal.com/
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التاجر الصدوق الأمین یحشر یوم القیامة مع » وقوله:  5« كسبه

حدكم حبله لأن یأخذ أ» وقوله:  6« النبیین والصدیقین والشهداء

فیأتي بحزمة من حطب على ظهره، فیبیعها، فیكف بها وجهه، 

، وقد ورد في 7« خیر له من أن یسأل الناس: أعطوه أو منعوه

السنة النبویة صور من الحث على العمل قد یرى البعض فیها 

نوعا من المبالغة، لما تضمنته من حث شدید على القیام به، منها 

وفي ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع ألا قامت الساعة  إذا» قوله: 

، وفي الحقیقة لم یكن داوود علیه السلام بدعا من 8«یقوم فلیغرسها

ما أكل أحد طعاما قط » الرسل عندما عمل لیفرد بالذكر في قوله:

خیرا من أن یأكل من عمل یده، وإن نبي الله داود علیه السلام كان 

نبیاء والمرسلین علیهم ، فقد كانت هذه سنة الأ9«یأكل من عمل یده

جعل رزقي تحت ظل » وعلى نبینا أفضل السلام، القائل: 

، فقد عمل تاجرا كما عمل راعیا لبعض الوقت، إذ 10« رمحي

ما بعث الله نبیا إلا رعى » روي أنه قال لبعض أصحابه یوما: 

نعم، كنت أرعاها على قراریط » ، قالوا: وأنت؟ فقال: « الغنم

 11«لأهل مكة

مقابل نهي الشارع الحكیم عن السؤال، باعتباره داعیا إلى وفي ال

التخاذل وتعطیل قوى الإنتاج، حیث قال رسول الله صلی الله علیه 

ما یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتي یوم القیامة لیس في » وسلم: 

 12« وجهه مزعة لحم

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما یسأل »  :وقال علیه السلام

من یستعفف »  :، وقال علیه السلام13«فلیستقل أو لیستكثرجمرا، 

الله، ومن یستغن یغنه الله، ومن یتصبر یصبره الله، وما  یعفه

 14«أعطي أحد عطاء خیرا وأوسع من الصبر

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل  »:أیضا قال علیه السلام

ل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى یصیبها ثم یمسك،ورج

عیش،  أصابته جائحة فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من

ورجل أصابته فاقة حتى یقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 

أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش، 

  15« یأكله صاحبه سحتا فما سواهن سحت

یما فالشارع حصر مواضع الحاجة التي تبیح السؤال في ثلاث، وف

 عداها یكون السؤال سحتا، لا یحل لباذله بذله، ولا لآخذه أخذه،

ولذا فمن كان مستطیعا سد حاجته من راتب أو تجارة أو نجارة أو 

حدادة أو صناعة أو غلة وقف أو أجرة عقار، فالمسألة علیه حرام، 

 بقدر حاجته فقط. ومن اضطر إلیها أبیحت له

ل  من خلال بیان النبي صلى الله یتجلى موقف الإسلام من التَّسوُّ

لاً  علیه وسلم ألواناً من العقوبة القاسیة التي تنتظر من یسأل متَّسوُّ

                                                           

 5 .  ۳۱۳ ص ، ۱۱۳۱ رقم حدیث ،۱ ج د،وداو أبي سنن: 
 6 .  ۱۱۱ ص ، ۱۳۳۳ رقم حدیث ،۱ ج الترمذي، سنن: 
  7 .۱۲۱ ص ، ۱۱۳۳ رقم حدیث ،۳ ج البخاري، صحیح: 
 ص ، ۱۳۱۲۳ رقم حدیث ،۱ ج ، حنبل، بن أحمد لإمام المسند: 

۱۳۱.  8 
 9 .  ۷۱۳ ص ، ۱۳۲۲ رقم حدیث ،۳ ج البخاري، صحیح: 
 10  . ۱۳۲۷ ص ، ۳۷۱۷ رقم حدیث ،۱ ج البخاری، صحیح: 

 11  . ۷۳۱ ص ، ۳۱۱۱ رقم حدیث ،۳ ج السابق، المصدر: 

 12 . ۱۲۷ ص ، ۱۱۳۱ رقم حدیث ،۳ ج السابق، المصدر :
 13 .  ۷۳۳ ص ، ۱۳۱۱ رقم حدیث ،۳ ج مسلم،ال صحیح: 
 14  .۱۱۱ ص ، ۱۱۳۳ رقم حدیث ،۳ ج البخاري، صحیح: 
 15 .  ۷۳۳ ص ، ۱۳۱۱ رقم حدیث ،۳ ج مسلم، صحیح: 

وله ما یغنیه للتنفیر والتهویل من هذه الظاهرة الشنیعة و هذه 

 العقوبة تتمثل فیما یلي:

التي یجعل الله السائل علیها، والصورة المنفردة  الهيئة القبيحة: ۱

یوم القیامة، فقد بین النبي صلى الله علیه وسلم أن  التي یأتي بها

ل تكون علیه آثار خموش وجروح، فمما ورد عن النبي  المتَّسوُّ

 »صلى الله علیه وسلم في هذا المعنى، قوله صلى الله علیه وسلم: 

إن المسألة كَدٌّ یكَُدُّ بها الرجلُ وَجْههُ إلا أن یسأل الرجل سلطاناً، أو 

 16«نهفي أمر لا بد م

و من الأحادیث المؤكدة للمعنى السابق قوله صلى الله علیه وسلم: 

من سأل الناس وله ما یغنیه جاء یوم القیامة ومسألته في وجهه  »

 17«كدوح في وجهه خموش أو خدوش أو 

یأتي یوم القیامة  »قال القاضي عیاض في معنى هذا الحدیث: 

و على ظاهره، یحشر ذلیلاً ساقطاً لا وجه له عند الله، وقیل: ه

وجهه عظماً دون لحم، عقوبة من الله، و تمیُّزاً له و علامة بذنبه 

 18« لما طلب المسألة بالوجه

ل إنما هي عقوبة له من  وهذه الصورة التي یأتي بها هذا المتَّسوُّ

جنس عمله، حیث أهان نفسه وأذلها من غیر حاجة، وأهدر 

 الكرامة التي جعلها الله لبني آدم.

 

ل یوم القيامة :۳ ، وقد وردت إعداد العذاب الشدید للمتَّسوُّ

ل الغني في الدنیا یقابله جمر و نار  الأحادیث في هذا تبین أن تَّسوُّ

في الآخرة، و أن المسألة كلما عظمت صورتها كلما ازداد إثمها و 

 :ازدادت عقوبتها یوم القیامة، ومن هذه الأحادیث ما یلي

عنه قال: قال الرسول صلى الله علیه عن أبي هریرة رضي الله 

مَنْ سَألََ النَّاسَ أمَْوَالهَمُْ تكََثُّرًا، فإَنَِّمَا یسَْألَُ جَمْرًا، فلَْیسَْتقَلَِّ  »وسلم: 

  19« أوَْ لیِسَْتكَْثِرْ 

 

ل من الغنى إلى الفقر: ۲  تبدیل حال المتَّسوُّ

غنیاً أن بین النبي صلى الله علیه وسلم أن عقوبة السائل إذا كان 

یبدل الله حاله من الغنى إلى الفقر، ومن السعة إلى الضیق و ذلك 

بسبب إظهاره الفقر بدل الغنى، ونطقه بالشكوى بدل الحمد و 

الشكر، و مقابلته نعمة الله بالجحود و النكران، و لذلك یكون 

 جزاؤه سلب النعمة من بین یدیه و فتح أبواب الفقر علیه.

لَا » لذلك قوله صلى الله علیه وسلم:  ومن الأحادیث الموضحة

ُ عَلیَْهِ باَبَ فقَْرٍ  نْسَانُ عَلىَ نفَْسِهِ باَبَ مَسْألََة إلِاَّ فتَحََ اللهَّ   20«یفَْتحَُ الْإِ

 

  أسباب التسوّل في أفغانستانالمبحث الثالث: 
هناك عوامل وأسباب عامّة للتسوّل، وهناك عوامل خاصة في بلدٍ 

في  هيسوف نبین العوامل والأسباب التی ما أو منطقة ما، و

  أفغانستان باختصار:

 

 السبب الأول: الفقر

من العوامل العامة للتسوّل، وهي مشكلة لیست جدیدة الفقر یعتبر 

على البشریة، وهي من المشاكل العظیمة إضافة إلى المشاكل 

ل فقط، بل إلى إیجاد الجرائم ،  الأخرى، ولاتتسبب بإیجاد التَّسوُّ

 .جبر الإنسان على ارتكاب جرائم عدیدة في المجتمعوت

                                                           

  16 . ۷۳۳ ص ، ۱۳۱۱ رقم حدیث ،۳ ج قبلی، ماخذ: 
  17 .۷۱ ص، للتسول، دراسة الاجتماعي والانحراف الفقر: 
 18  .۳۷۱ ص ود،ودا أبي سنن: 

 19 . ۷۳۰ ص, ۳ ج, مسلمال صحیح: 
 20 . ۱۱۰ ص ،۱ ج ترمذی،ال سنن: 
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ولهذا استعاذ الرسول صلى الله علیه وسلم من الفقر، كما في 

ُ عَنْهُ قاَلَ » الحدیث الشریف المروي عن عمر عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

فَّة إلِىَ النَّبيِِّ صلى الله علیه وسلم فشََكَوْا  جَاءَ رِجَالٌ أصَْحَابُ الصُّ

یْهِ الْحَاجَة فقَاَلَ النَّبيُِّ صلى الله علیه وسلم كَادَ الْفقَْرُ أنَْ یكَُونَ كُفْرًا إلَِ 

بْعِ وَرَبَّ وَكَادَ الْحَسَدُ أنَْ یسَْبقَِ الْ  مَاوَاتِ السَّ قدََرَ قوُلوُا اللَّهمَُّ رَبَّ السَّ

یْنَ وَأغَْننِاَ مِنَ الْفقَْرِ   21. «الْعَرْشِ الْعَظِیمِ اقْضِ عَنَّا الدَّ

وكذلك نجد الرسول علیه الصلاة والسلام قد استعاذ من الفقر في 

كثیر من الأدعیة الواردة عنه علیه السلام، ومنها على سبیل 

اللَّهمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفقَْرِ ، اللَّهمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ :»مثالال

 22.«مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ 

 

 السبب الثاني: التحقير

 –أیضا  –حساس الحقارة من أسباب التسوّل إیعتبر التحقیر، أو 

الوظائف في أفغانستان، وهو احساس الدونیة والحقارة في المهن و

لین یستطیعون أن یمتهنوا  الخاصة، وهناك الكثیرین من المتَّسوُّ

ل؛ لعدم وجود  ل، لكنهم یرجحون التَّسوُّ مهنة شریفة غیر التَّسوُّ

وهذا مخالف لهدي النبي الكریم،  . وظائف مناسبة لهم في نظرهم.

ِ بْنِ عُمَ »فقد روى أنه صلى الله علیه السلام قال:  رَ أنََّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ صلى الله علیه وسلم قاَلَ وَهوَُ عَلىَ الْمِنْبرَِ وَهوَُ یذَْكُرُ  رَسُولَ اللهَّ

دَقةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْألَةَ  فْلىَ وَالْیدَُ »الصَّ الْیَدُ الْعُلْیاَ خَیْرٌ مِنَ الْیدَِ السُّ

فْلىَ هِىَ السَّائلِةَ    23. «الْعُلْیاَ هِىَ الْمُنْفقِةَ وَالسُّ

والعمل والتكسب لا یحطان من مكانة الإنسان وشرفه مهما كانت 

طبیعة المهنة، والشرط فیها أن تكون موافقة لهدي الشریعة 

الإسلامیة، وكان الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام یمتهنون المهن 

ویكتسبونها ویأكلون من أعمال أیدیهم، وكانوا أشرف الناس في 

 زمانهم .

 

 : التواكل والتكاسلالسبب الثالث

عندما یتكاسل الشخص ویغلب علیه التواكل على الآخرین، ولا 

یبحث عن الوظیفة والمهنة المناسبة، فیعتمد على التسوّل ویتكسب 

منه، وقد روي أنه كان في زمن الرسول صلى الله علیه وسلم 

أناسا یتسوّلون، فأرشدهم الرسول صلى الله علیه وسلم إلى العمل 

أنَّ رَجُلاً مِن  - كما في حدیث أنس رضي الله عنه والتكسب،

الأنصار أتى النبي صلى الله علیه وسلم فسأله عطاءً، فقال الرسول 

صلى الله علیه وسلم:" أمَا في بیتكِ شيءٌ؟، قال: بلَى، حِلسٌ نلَبسَ 

بعضه، ونبَسُط بعضَه، وقعَْبٌ نشَرب فیه، فقال صلى الله علیه 

خذهما رسول الله صلى الله علیه وسلم بیده، وسلم: ائتني بهما، فأ

وقال: مَن یشَتري منِّي هذَین؟، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال 

تیَن أو  رسول الله صلى الله علیه وسلم: مَن یزَید عن درهم؟ مرَّ

ثلاثاً، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمین، فأعطاهما الأنصاريَّ وقال 

بذه إلى أهلك، واشترَِ بالآخَر قدوماً له: اشترَِ بأحدهما طعاماً فان

فائتني به، فأتاه به، فشدَّ رسول الله صلى الله علیه وسلم عُوداً بیده، 

ثمَّ قال: اذهبْ فاحتطَبْ وبعِْ، ولا أرینَّك خمسة عشر یومًا، فجاء 

وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها طعاماً وببعضها ثوباً، 

لیه وسلم: هذا خیرٌ لك مِن أن تجَيء فقال له رسول الله صلى الله ع

المسألة نكُتة سوداء في وجْهِك یومَ القیامة، إن المسألة لا تصلح إلا 

 24لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع

                                                           

 ۲۳۰.21 ص للطبرانی، الدعاء: 
۱۸۱.22 ص ،۱ ج داوود، أبی سنن: 

 

 ۱۸۱.23 ص ،۳ ج مالک، مامالإ موطأ 
 24  .۱۳۱۱ أحمد الإمام مسند: 

ففي هذا الحدیث الناصع نجد النبي صلى الله علیه وسلم لم یر 

على الكسب،  للأنصاري السائل أن یأخذ من الزكاة، و هو قوي

ولا یجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك، وأعیته الحیل، 

وعلى ولي الأمر أن یعینه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال، وفتح 

باب العمل أمامه، كما أن النبي صلى الله علیه وسلم لم یعالج 

مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادیة الوقتیة، كما یفكر كثیرون، 

عالجها بالوعظ المجرد، والتنفیر من المسألة، كما یصنع ولم ی

آخرون، ولكنه أخذ بیده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطریقة 

 ناجعة.

 

 قةالسبب الرابع: الاعتماد على الصد

وفي أفغانستان  من العوامل المتسببة للتسوّل في المجتمعات الحالیة

دقة، لأنهم هواعتماد بعض المتسوّلین على أموال الصة خاصّ 

یفكرون بأن هذه الوسیلة وجمع أموال الصدقة توفر له مصادر 

العیش، وتسدّ لهم احتیاجاتهم المعیشیة، مما تسبب في عدم البحث 

عن الوظائف والمهن، وعلیهم أن یتیقنوا بأن هذا الوضع لن یستمرّ 

للأبد، وسوف تنقطع الصدقات عنهم، والأخطر من ذلك أن 

 .إلى الجرایم للحصول على احتیاجاتهمالبعض منهم قد یلجأ 

وعلیهم أن یتذكروا دائما أن الصدقات لیست مصدر العزة ، 

وستنقطع، وإلى متى یكونون على على المجتمع ، ثم إن هذه 

الوسیلة تعتبر من الوسائل التي تهدم الطاقات البشریة، وتهد من 

 .كیان المجتمع ، وتحدّ من تطوره وتحضره

هو أن الشریعة الإسلامة حرمت التسوّل لهذه  ومما یجب أن نعرفه

الفئة من المجتمع، ولا تجیز إعطاء الصدقات لهم أیضا، كما هو 

 . واضح في الهدي النبوي الكریم

وفي الحقیقة فإن مثل هذا المتسوّل الذي یستطیع أن یتمهن مهنة 

شریفة أو یتوظف في وظیفة مناسبة، ولا یستفید من طاقته وقوته 

من أبواب الفقر على نفسه، كما في الحدیث الشریف  یفتح بابا

ُ عَلیَْهِ  المروي عن ِ صَلَّى اللهَّ ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ كَبْشَةَ الأنََّمَارِيُّ

ثكُُمْ حَدِیثاً فاَحْفظَوُهُ »وَسَلَّمَ یقَوُلُ:  مَا »قاَلَ: « ثلََاثةٌَ أقُْسِمُ عَلیَْهِنَّ وَأحَُدِّ

دٍ مِنْ صَدَقةٍَ، وَلَا ظلُمَِ عَبْدٌ مَظْلمَِةً فصََبرََ عَلیَْهاَ إلِاَّ نقَصََ مَالُ عَبْ 

ُ عَلیَْهِ باَبَ فقَْرٍ أوَْ  ا، وَلَا فتَحََ عَبْدٌ باَبَ مَسْألَةٍَ إلِاَّ فتَحََ اللهَّ ُ عِزًّ زَادَهُ اللهَّ

وعلى هذا .. فالذي یتسوّل ویتكسب من هذه  25« كَلمَِةً نحَْوَهَا

ذلیلة، وهو یستطیع أن یوجد لنفسه البدائل الشریفة، وأن المهنة ال

یتكسب بعمل یده ، هو في الحقیقة یفتح على نفسه بابا من أبواب 

الفقر، كما مر في الحدیث الشریف، وبذلك لن یرى الغنى طولة 

حیاته أبدا.. وقد رأینا أمثال هؤلاء كثیرا، فهم لا یستطیعون أن 

یستطیعون أن یأكلوا أمام الناس أكلا  یلبسوا الملابس الطیبة ، ولا

جیدا، ولا یستطعون أن یركبوا السیارات ... إلخ مع أنهم یملكون 

المال الكافي للعیش الشریف ، فهذا هو باب الفقر الذي فتحه الله 

 علهیم. والعیاذ بالله تعالى من حالهم.

 

لوسا المبحث الربع: لين في أفغانستو ئل التَّسوُّ  اناحتيال المتسوُّ

ل التي یحتال بها  سوف نذكر بعض وسائل وصور التَّسوُّ

لون على الناس  :في أفغانستان المتسوِّ

لین بإیقاف الناس في الطریق، ویطلبون  .1 یقوم بعض المتسوِّ

منهم بعض المال لیركبوا وسیلة مواصلات إلى بلدهم، بحجة 

 .أن حافظة نقودهم قد سُرقت أو ضاعت

لات بوضع ط .2 فلها الرضیع في حجرها تقوم بعض المتسوِّ

والجلوس أمام المساجد أو في المیادین العامة؛ استجلاباً 

                                                           
 25 .۱۱۳، ص ۱ترمذی، ج ال: سنن 
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لعطف الناس وترقیقاً لقلوبهم، وتطلب منهم مساعدتها لإطعام 

 .الأیتام، أو لشراء دواء

لین بإظهار شهادات مرَضِیَّة مزیفة،  .3 یقوم بعض المتسوِّ

 ویطلبون من الناس مساعدتهم لإجراء عملیة جراحیة، أو

 شراء دواء.

لین المحترفین باستخدام الأطفال الصغار  .4 یقوم بعض المتسوِّ

ل؛ وذلك بجعل هؤلاء الأطفال یرتدون ثیابًا  كوسیلة للتسوُّ

ممزقة، والسیر بلا أحذیة؛ استجلاباً لعطف الناس، مع 

 إرسالهم إلى المنازل، أو أبواب المساجد، أو الأماكن العامة.

لین بإظها .5 ر العجز، إما بالحقیقة؛ كبعض یقوم بعض المتسوِّ

العُمْیان؛ لیعذِرَهم الناس بالعمى، فیعُطوهم، وإما بادعاء 

 المرض وإظهار ذلك بأنواع من الحیل.

لین بالأشعار والكلام المنثور، مع حسن  .6 یتحایل بعض المتسوِّ

الصوت، ومن المعلوم أن الشِّعر الموزون أشدُّ تأثیرًا في 

  26النفس. 

 

ل فی أفغانستان من نظر الشریعة المبحث الخامس:  علاج التَّسوُّ

 الاسلامية

من الفقر  شئانا عیااجتما ضایعتبر التسوّل في نظر الإسلام مر

والبطالة، وعدم تفقد المحتاجین من قبل الأغنیاء والقیام بواجبهم 

  . الاجتماعي في المجتمع، والأهم من ذلك الجهل وعدم المعرفة

لتسوّل وكرهه، حتى أنه حرّمه على فئة وكما أن الإسلام حذر من ا

من المجتمع، بیَّن في المقابل طرق العلاج من هذا المرض 

 :الخطیر وأرشد إلیه، فمنها

  

 أولا: التربية المعنویة

بر من الوسائل المهمة لدفع هذا المرض الخطیرعلى الفرد تویع 

والمجتمع، وهوعبارة عن إیجاد تربیة معنویة في الفرد تعلي من 

مته وتعطیه العزّة النفسیة، وتجعله یعتمد على نفسه في جمیع ه

جوانب الحیاة، وارتكاب الأعمال البذیئة مثل التسوّل تكون ناشئة 

من التكاسل والتواكل، وقد استعاذ النبي صلى الله علیه وسلم من 

 هذه الصفات

. 

 ثانياً: القناعة

قناعة في الطریق الثاني من طرق المنع من ظاهرة التسوّل هو ال

جمیع جوانت الحیاة المعیشیة، فالمؤمن الحقیقي یكون دائما راضیا 

بقضاء الله وقدره، والإیمان بالقدر خیره وشره من أركان الإیمان 

الستة، لذا یكون المؤمن یكون راضیا بقضاء الله خیره وشره، 

فیكون راضیا في الفقر والمرض وغیر ذلك، وهكذا أرشدت 

حادیث الشریفة بضروة الإیمان بالقضاء النصوص القرآنیة والأ

والقدر، وهناك الكثیر من الأمور ظاهرها غیر موافق مع طبیعة 

الإنسان ورضائه، ولكنها في صلاح الإنسان وخیره، وقد قال الله 

وَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا  }تعالى: 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  شَیْئاً وَهوَُ شَرٌّ   [ 216] البقرة:  {لكَُمْ وَاللهَّ

 

  ثالثا: أداء الزكاة

إیتاء الزكاة فریضة دینیة أمرت الشریعة بأدائها لأهلها وأصنافها 

المعروفة إذا بلغ المال النصاب المقرر، وتعتبر ضرورة 

اجتماعیة، فهي علاج فعال لكثیر من الأمراض، منها 

لفقر،والتسوّل، لذا حثت الشریعة الإسلامیة المسلمین على إیتاء ا

الزكاة وعدم تأجیلها ، وأوعدت من خالف الأمر بالعقاب الشدید 

                                                           
 . ۳۳۸ص  3 ج للغزالي الدین علوم إحیاء :26

المادي والمعنوي، حتى أن من یعتقد عدم وجودها أو تركها 

 اعتقادا لإنكارها بكون كافرا

. 

  رابعا: العمل

التكاسل والتواكل  عندما حرم الإسلام التسوّل، منع المجتمع من

وعدم الاكتساب، وهناك أحادیث كثیرة تحث على العمل و 

الاحتطاب، وعدم التواكل والتكاسل في الحیاة، وتحث على السعي 

 . للحصول على الرزق الحلال بشتى الوسائل والطرق

 ة.ء مؤسسات توعویّ إنشاخامسا: 

 لین وجمعهم من الطرقات.إیجاد فرصة عمل للمتسوّ سادسا: 

 ابعا: العقاب المناسب. س

 

 النتيجه

 توصلنا من خلال الدراسة حول الموضوع إلي النتائج التالیة:

  ل هو طلب المساعدة والعون من أفراد المجتمع بشتى التَّسوُّ

الطرق المختلفة، بغیة الحصول على مساعداتهم، سواء كانت 

مالیة، أو عینیة، المتمثلة في الملبس والأطعمة، وغیر ذلك 

 لأشیاء النفعیة.من ا

  ل من خلال الواقع إلى أنواع متعددة، كما أن ینقسم التَّسوُّ

ممتهنوه یستعملون أشكالا مختلفة لجلب عطف الناس 

 .والإحسان إلیهم

  ل جریمة خطیرة ومشكلة أخلاقیة واجتماعیة قبل أن إن التَّسوُّ

تكون اقتصادیة لا تقف عند طلب الدرهم والدرهمین، وا نما 

كثیرا من الجرائم ، وقد بینا ذلك في اسباب  تتعدى ذلك

ل.  التَّسوُّ

 ل التحریم غیر ان الشرع أباح السؤال  الأصل في التَّسوُّ

وطلب العون المالي من الغیر في حالات محددات، ولم یعد 

لا.  والأصناف التی تحل لهم السؤال هم: ذلك تَّسوُّ

ویدفعه  هیستدین الإنسان؛ أيیتحمله وهي المال الذي  الحمالة: .1

كالإصلاح بین قبیلتین ونحوه، فإنها ین في إصلاح ذات الب

 تحل له المسألة.

 أفة المال اذا اهلکته. الجائحة، و هي الآفة اي .2

و  الفاَقةَ ، وهي تعني الفقر والحاجة، وافْتاَقَ الرجل اذا احتاج .3

 افتقر.

سؤال السلطان: أي سؤال السلطان من مال الصدقات، أو لحق 

 بیت مال المسلمین، أو في أمر لا بد منه. للسائل في 

الدین الفظیع والدم الموجع، فإن صاحب الدین الفظیع، وصاحب 

الدم الموجع یحق لهما السؤال حتى یسدّ صاحب الدین دینه، 

 ویقضي صاحب الدم دیته.

 وهناك وعدیدة، مختلفة أسباب التسوّل  في أفغانستان هنا

، ویمكن أن تكون عوامل وأسباب عامّة وخاصة للتسوّل

عوامل  مشتركة في كثیر من المناطق، وأبین في هذه النتیجة

الاعتماد و التواكل والتكاسل، التحقیر، الفقرالمشترکة مثل: 

 وغیر ذالک. على الصدقة

 

 التسوّل، منها:هناک طرق کثیرة لعلاج ظاهرة 

التربیة المعنویة، والقناعة النفسیة، وأداء الزکاة والعمل، وغیر 

 لک.ذا

هذا وأسأل الله تعالى بمنه و فضله أن أكون قد وفقت فیما قدمته 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 

 وأصحابه، والحمد لله رب العالمین.
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